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تأليف على رضا شهروي 


ترجنة بال السيد 


بشم الله الرَخمر الحيم 


»8« 


الطوسر 


شيخ الطائقة 


تأليف علي رضا شهروي 


ترغفة كمال اليك 


ايران قم شار الشهداء 


مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر 
ص . ب 1817 - هاتف ٠7/117485‏ 


الطوسى شيخ الطائفة 

على رضا شهروي 
كمال السيّد 
محمّد افتخاري ‏ تلفون 5191٠17‏ 


صدر 


كاء١آاه 1١5660‏ م 


معو" 


العالم الاسلامى فى القرنين الرابع والخامس الهجريين 0 
الثورة الثقافية لااسسوو ول ماوت ال مامد و ةا ا 


التفسير 00 
١التبيان‏ في تفسير القرآن 
١-المسائل‏ الدمشقية فى تفسير القرآن 
المسائل الرحبية في تفسير القرآن 


"'-كتاب الخلاف 

؛ -الجمل والعقود فى العبادات 
هالايجاز في الفرائض 

1-مناسك الحج في مجرد العمل 

1 المسائل الحلبية في الفقه 

8-_المسائل الجنبلائية فى الفقه 
9-المسائل الحائرية فى الفقه 
٠-مسألة‏ فى وجوب الجزية علئ اليهود 
١-مسألة‏ في تحريم الفقاع 

١١‏ -مساألة فى مواقيت الصلاة 


١-عدة‏ الاصول 
؟-مسألة فى العمل بخبر الواحد وبيان حجية الاخبار 
علم الكلام 15151111 1 1[ [[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1 1[ |[ ز ا ااا 
١‏ تلخيص الشافى فى الامامة 
" تمهيد الاصول 


الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد 
المفصح في الامامة 

6-مقدمة فى المدخل الى علم الكلام 
1-رياضة العقول 

7 -ما يعلّل ومالا يعلّل 

مالا يسع المكلّف الإخلال به 
شرح الشرح في الاصول 
٠-اصول‏ العقائد 

١‏ الغيبة 

الفرق بين النبي والامام 
#امسألة فى الالحوال 

4 المسائل الرازية 

6 النقض علئ ابن شاذان فى مسالة الغار 
73 -مسائل اصول الدين ‏ 2 
7٠_الكافى‏ 


١-_كتاب‏ الأبواب 
"-اختيار الرجال 


١-مقتل‏ الحسين 
١‏ مختصر أخبار المختار بن أبى عبيدة الثقفى 
"'-الفهرست 


اجوبة المسائل الشرعية والعقائدية ا ا ا ا 
١-المسائل‏ الالياسية 
؟ -المسائل القّمة 
*مسائل ابن البرّاج 
الدعاء والاعمال العبادية اللخ الل اس لوا ا 
١-مصباح‏ المتهجّد وسلاح المتعبّد 
"-مختصر المصباح 
٠‏ مختصر في عمل اليوم والليلة 
ع أنس الوحيد 
-هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد 


كلمة الناشر 


غديدة هئ الطلبات الى قلقتها مؤسسة اتهاريان شواء عدر 
ا هاتف أم خلال رسائل القراء الكرام. وكلّها كانت تدور حول كتب 
تتحدث عن حياة العلماء من الذين كان هم دور مشرق في عام الفكر 
و دنيا العلوم, وقد عكفت المؤسسة على دراسة الموضوع باهتام, 
استجابةٌ للرغبات المخلصة المتعطشة للثقافة الإسلامية ورموزها. 

واذ تقدم «أنصاريان» سلسلة (لقاء مع الأبرار) فِإِنَّا تتمنى أن 
تلق الرضا والقبول من لدن جميع القرّاء الكرام, والله الموفق. 


نمهيد 


يقوم ا هجوم الثقافي على دعامتين؛ الأولى: تحقير الثقافة الأصلية, 
والثانية: التهويل للثقافة البديلة والغريبة في نفس الوقت. ومن 
خلال هذا الاستلاب الثقافي واحتقار الثقافة العريقة يشعر الشعب 
بحالة من الصغار تجاه الآخرين, غافلا عن ثقافته وما تحويه من 
الكنوز الثرة: مستجدياً القرباء, عارضاً حضارته وعدّنه بثمن بخس. 

ولقد عمل النظام البهلوي البائد على تكريس هذه السياسة في 
التعامل مع الغرب كإله للحضارة والمدنية والفن بل وحتى الأخلاق 
والدينء وطرح الشرق باعتباره مثالاً للوحشية, والتخلف. وفي 
أحسن الأحوال: العالم الثالث عالمٍ الدول النامية؛ ولقد جحت تلك 
السياسات الشيطانية إلى حدّما وأصبح الغرب فى نظر الكثيرين - 
خاصة الشباب هثّل العالم الحرٌ المنافحم عن حقوق الإنسان والمدافع 
عن الديمقراطية والحرّية. 

ولكن وكما يقال فإنٌ الشمس لا تبق خلف الغيوم إلى الأبد. 


وبدت الحقائّق واضحة وبدأ عهد الصحوة الإسلامية.. العهد الذي 
يتّسم بعودة الجيل الحاضر إلى فطرته وقرأنه وَعَفيدثة ورهووف 

وبالرغم من هذه الاشراقة التى تبشر بالخير الوفير فإِن حالة 
الاستلاب الفكري وفي كثير من المجالات الحساسة ماتزال تعاني 
ذيول التأثيرات الغربية. ْ 

فا تزال شمهادات الغر ب تخطف أبصارناء ومايزال الدواء الذي لا 
يحمل اسماً غربياً طناناً عدم التأثير والفائدة, ومايزال الكثير من 
مظاهر الثقافة الغربية متغلغلا بل ومتجذراً في تريضاء وما ندال الغر 
يختار لنا الزي الذى نلبسه. ويعين نوع المداليات التي تمنح كجوائز 
للفائزين. وننتظر منه حتئ الجواء ئز الأدبية التي يسيل لهالعاب 
الكثيرين. ولكن هل من الصحيح أن نعدٌ الغرب مثالاً؟ الغرب الذي 
ظهر على حقيقته بشعاراته الجوفاء.. وبدعاواه الفارغة في الدفاع عن 
الديمقراطية وحقوق الانسان. 

لماذا هذاالشعور بالنقص تجاه جلآديالقرن الخامس عشر الهجري؟! 

فالغرب الذي يمنح جوائزه «الأدبية» إلى عديمي «الأدب» من 
أمثال سلمان رشديء في الوقت الذي يصدّر أو امره بحرمان الطابة 
المسلمين من الاشتراك فى أولمبياد الفيزياء. مازلنا ننظر إليه كمثال. 
بالرغم من تمييزه العنصري المقرف. 

إِنّ على العالم الاسلامي أن يسعئ بِجِدَ إلى تشكيل «نظام دولي 
إسلامى» وأن يقطع كل أماله من شعارات الغرب في الديمقراطية 


وهل هناك أمل ونحن نشهد ماجرى ويجري في الأرض 
الإسلامية ف «البوسنة والطهرسك» و «الجزائر» و «فلسطين»؟ وليعلم 
كل من بهمه أمر المسلمين أنه لا ملجأً إلا في العودة إلى أحضان 
القران وظلاله الوارفة. 

و «لقاء مع الأبرار» خطوة في الطريق _طريق العودة الى الذات 
من خلال الإشارة إلى نجوم الفكر الإسلامي.. اولئك العمالقة الكبار 
الذين تضيع فى عوالمهم وافاقهم الرحبة زعاء العقائد الأخرئ 
ومفكروها 

ان أشدّ مايرهب الغرب ويرعبه, هو عودة الأمّة الى هوّيتها.. إلى 
زموزهاك إل اولتك الذين سوّدوا نح ختلال جهودي المتظادرة 

ولقد اخذت «لقاء مع الأبرار» عهدا على استكشاف معام سبعين 
الدادم ينا الحضارة الاسلامية مق جديقد 

قم مؤسسة باقر العلوم للبحوث 


مقدمة المترجم 


عاش الطوسي فى زمن عاصفٍ مانا وخانئق اجتاعيا. وكانت 
الصصراعات العرقية التي تتخذ في بعض الاحيان الطائفية ذريعة في 
اعت مراجليها: فقد شهد الطوسى ي ابم عينيه حوادث تدمير ضري 
الإمام الرضاغة في مسقط رأسه إثر غارات وحشيّة. 

وفي بغداد فجّر «السلاجقة» فتنة طائفية مريرة, بإغرائهم أهل 
السنّة ضد إخوانهم من الطائفة الشيعية, حيث شهدث محلّة الكرخ 
من بغداد وانغدة ع أكثن الموادث عنناء عندما دمّرت مؤسسات 
شيعيّة بالكامل. واشتعلت النار في أضخم مكتبات يغداد. واقمّحم 
مزل الزعيم الشيعى الكبير. وصودرت ممتلكاته _بما في ذلك آثاره 
المج ها اسط ال المعرة ال تيون اخره ب والد كر كد عليه 
جديدة. 

ومن يتأمّل في تراث الطوسي ي الضخم وما خلّفه من ثار كبيرة في 
المدرسة الإمامية ويخاصّة في تحطيم حالة الجمود التي بسانت 
الحركة العلمية, يتصوّر أن ذلك العبقري كان يعيش في بحبوحة من 
العيش.. منصيرفاً الى تأملآته وأفكاره. وهنا ينحني المرء بإجلال 


أمام ذلك الرجل الذي تزعّم الطائفة الشيعية في واحدة من أدقٌ 
مراحل التاريخ وأكثرها حساسيّة. ار 

وإذاكان «شيخ الطائفة» قد نمجح نجاحاً باهرا في كشر حالة 
الجمود. وبثٌ روح الاجتهاد. وإحداث ثورة فكرية وثقافية في 
المذهب الامامى؛ فإنّه يقف وراء حالة الركود التى سادت الحركة 
الثقافية مرَة قرن كامل. وهذا ما يؤكد عمق شخصضيته العلمية 
والأخلاقية, فقد ظلّت روح الطوسي تهيمن على أفكار ونفوس من 
خلفوه من العلماء مئة عام من الزمن. ا 

لا تتوفر تفاصيل عن حياة «الطوسى» سوئ تلك الحطات اطامّة 
من حياته الصاخبة. وما وصّل الينا من ترائه العميق؛ وهذا يكق -في 
حدّ ذاتة -لأن يحدّد ملاع شخصية قُدّر ها أن تقود حركة علمية 
كبرى.. ماتزال آثارها قائمة حتئ اليوم. 

كيال السيد 


الفصل الأول 


لؤلؤة في الضوء 


طوس 

طوس تلك المدينة العريقة بتاريخها.. الحافلة بالأحداث 
والرسالب زعال أثروا المنهارة والفكبن الفالى فبياها 
«الفردوسي». وفيها ترعرع «نصير الدين الطوسي» الفلكي 
المشهورء ومنها انطلق «الشيخ الطوسي» رائد أحدث مدرسة ففقهيّة 
ف عصره. 

لم تدخل «طوس» دائرة الضوء الآ بعد أن حل فيها الامام علي 
الرضاحقة الامام الثامن من أمّة اهل البيتطيك. وكان وصوله اليها 
في حوادث عاصفة في طليعتها مصرع الأمين, على يد أخيه المأمون, 
وفرض ولاية العهد للإمام «بالقوّة» لمصالح سياسية حتة. 

ولنترك عجلة التاريخ تدور لتتوقف عقارب الزمن عند رمضان 
سنة 6ه . حيث أَطلّ على الدنيا صي كلؤلؤة تتألّق نوراً فتضيء 
منزلاً مفعباً بالايمان باللّه والولاء لآل رسول الله . 


وحمل الصو اسم «حمد» ليؤسّس فيا بعد أعظم مدرسة في دنيا 
الفقه. وان يفتح باب الاجتهاد على مصبراعيه لتتبلور على يديه ملاح 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام, وليصبح محمد بن حسن الطوسي 
«اشيخ الطائفة» بلا منازع. 

إن للتاريخ دوراً في صنع جانب من الشخصية. والتاريخ مجموع 
الحوادث التى يتوالئ وقوعها ضمن نسق خاضع لقانون ما يمكن 
اكتشافه في الباعث الديني والنفسبي والاقتصادي أو مزيج يتألف من 
الثلاثة. 

لقد أمضئ الشيخ الطوسي «77» سنة من عمره في مسقط رأسه 
(طوس». وخلال تلك الحقبة من الزمن وقعثُ بعض الحوادث 
السياسية والاجتاعية؛ وكان الجوّ العام مشحوناً بالقهر والظلم 
والاضطهاد. وم يكن يسمح ببروز شخصية في مستوئ الطوسي. 
بسيب قناعاته السياسية التى تستمدٌ أصوها من القاعدة الفكريّة 
لأهل البيت 860. ْ 

على أنّ بعض الشخصيات تفرض نفسسها من خلال قورّة الارادة 
القي تخترق حاجز المستحيل: 

وَل عاش «الطوسبي» في زمن الغزنويّينء وهو حكم تركي امتاز 


بالتعصب الأعمئ, خاصة في عهد سبكتكين”". 

وفي عهد سبكتكين تعرّض الضري الطاهر للامام الرضاءظة 
للدمار وأعيد بناؤه في عهد محمود الغزنوي في حاولة لامتصاص 

وفي هكذا جو متشنج نشأ الطوسي وأمضئ 7/١‏ عاماً من حياته 
قبل أن ينتقل الى بغداد. 

ثانياً: كانت ولادة الطوسي بعد أربعة اعوام من رحيل المفكّر 

ثالثا تزامنث ولادته مع رحيل «الصاحب بن عباد» الشخصية 
السياسية والعلمية والادبية البارزة في الحكومة البومهية”". 

راببسعا: في سنة 84 أنهئ الفردوسي'" ملحمته الشهيرة 
«الشاهنامة» في مدينة طوس. وفي سنة ١غه.ء‏ تعرضت لبعض 
التعديلات بإشارة من حمود الغزنوي. 

وكان من المتوقع أن يمنح الفردوسي أعظم جائزة آنذاك. ولكن 


)١(‏ انقض علئ الحكم بعد ضعف الحكم الساماني سنة 7557 ه . وقد حكمت الاسرة 
الفوكوية ده الاق واد ننزةها قن مساهات ساسع قن ايزاق والهنف رافق تسشان: 
وقد تعاقب علق التحكم ”ملكا , 

(؟) وزير فى عهد ركن الدولة. 

(9) أبرز الشعراء الايرانيين :نلئ الاطلاق. 


انتاءه الى المذهب الشيعى حال دون ذلك. 

وق أجواء متشتعة سياسياً وثقافيا. نكا الطوشق وأبطى الفترة 
الأو لاعن حناته كا اونظ اشعيات الوسقية وتدمير عرقد أحد 
عه أهل البيت تعد إغانة لمقدسات طائفة اسلامية كيرة تدعو الى 
ولاء أهل البيتل8. 

إِنّ منظراًكهذا لابدّ وأن يحرٌ في نفس المرء ويكون وقعه أشدّ في 
حسٌ مرهف كالذي كان يتمتع به «الطوسي». 

على أن الظلم الذي نزل ذه الطائفة لم يدفع الطوسي الى 
الاضمحلال والاستسلام, بل كان باعثاً متأجّجا دفعه الى تكريس 
الوجود الشيعى عبر قاعدة فكرية صلبة, وقد نح في ذلك الى حد 


العالم الاسلامي في القرنين الرابع والخامس الهجريين 
انتشر الاسلام ككيان سياسي. فشمِل مناطق واسعه من العالم. 
فرننومط سا ال قال افر يقتا ال علب اوزناالة امون الضين: 
وقد عاش الطوسي في زمن اضمحلّت فيه الخلافة العباسية.. 
عقا وعطلت ال أدق سحوى شامق النقوة وظوريك نهنا رشفاك 
حكومات قوّية كالدولة البوهيّة.. وم يبق من الخلافة العباسية 
سوئى الاسممء وقد حكم البومهيّون ١7‏ سنة, ودانت لهم مناطق 


واسعة في العرا اق وايران: وقد تب آل يويه”" المذهب الشيعى. 
وفي سنة + اه قرَد 0 1 0 بغداد 


كانوا يعزلون المخلفاء الجاية ويُنصبّون 0 


الذورة الثقافية 


وفي العهد البويهي ازدهرت المدارس الشيعيّة, بعد أن وجدت 
جرًاً مساعداً تتنفّس فيه. ومن هنا انطلق العلماء ها أوتوا من قوّة ان 
تفجير ينابيع مذهب أهل البيت 862 فَأَرسيثُ في فترة قصيرة نسبياً 
قاعدة فكرية عريضة. ويمكن الاشارة الى عدّة نقاط في هذا المضمار. 

| وجد الفقهاء الشيعة فرصة مناسبة لتسجيل حضورهم 
الفكري والعلمى في الساحة الثقافية, بعد النمحسار القهر السياسي 
الذي امتد اربعة قرون. 

ب ظهور شخصيات كبيرة في مستوئ «المفيد» و«السيد 
المرتضئ» كان ها نفوذ اجتاعي وسياسي كبير.. كما كان لها الأثر 


)١(‏ أسرة ايرانية من الديلم (شمال ايران) امتدّ نفوذها ليشمل جنوب ايران, الري. 
همدان. اصفهان. كردستان,. العراق. وقد اعتلت سذة الحكم سنة "7١‏ ه. حتى عام 
غغ. 

(؟) الكامل في التاريخ ج ةو ص 771-1517 . 


البالغ في نشر الفكر الشيعي وازدهاره. 

ج- استمرار الحركة الثقافية وتطورها حت سقوط بغداد بأيدي 
المغول وتمكنها من نقل مراكزها الى مدن أخرئ مناسبة. 

وخلال تلك المدة التي استمرت أكثر من ثلائة قرون, ازدهر 
الفكر الشيعى ووصل الذروة. حتّئ بات طلاب وعشاق المعرفة 
حون ال] بعد اذ كم كر كبومن مراكر الثقافة الأسلايية: 


هجرة الشمس 

فْ سنة 2٠8‏ هغادر «الطوسى» مسقط رأسه الى بغداد. وكانت 
مدرسة يغداد 

م تنبلور مدرسة بغداد كمركز من مراكز الفقه الشيعى الآ بعد 
ظهور الشيخ المفيد «محمد بن النعمان». 

فقد كانت مدينة قم والري منطلقاًء وكان للأوإى دور مبكر ف 


)١(‏ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي. نشأ في بغداد. ويّعدٌ رائد المدرسة 
البغدادية فى فقه أهل البيت 862 . 


العهد العباسي. 

وفى تلك الفترة لمعت اسماء عديدة في سماء الفكر الشيعى امثال 
الشيغ الكليق (المتوقّ سبع ة899.). وابن تتابويه والد الشسيخ 
الصدوقء وابن قولويه استاذ الشيخ المفيد (المتوفى سنة 7715ه.), 
وابن الجنيد المتوق سنة 1ه وأخيراً: الشيخ الصدوق المتوفى سنة 
كه 

وَيُعدٌ كتاب «الكافي»'" وكتاب «من لا يحضيره الفقيه» في طليعة 
0 

وقد ساعد «آل بويه» بغزعتهم اله لشيعية وولائهم لأهل البيت ك8 
عن الاهان للد الشيض فاك داليم لهرت مقرب خجاديية 
أن نقل البويهيون مركز حكومتهم الى بغداد. 


الشيخ المفيد 
ويعدٌ مؤسس المدرسة البغدادية في الفقه على مذهب أهل 
تتلمذ في بداية حياته العلمية على يد الشيخ الرماني. وكان من 


)١(‏ يعد الكتاب أكبر موسوعة حديثية تضم ما صم من الأحاديث المرويّة عن 
النبى يَلبْكَيةٍ والائمة من آله + . 


كبار علماء السنة في بغداد. 

ومما يُذكر عن نبوغه أنّ التلميذ الصغير كان جالساً في زاوية من 
الجلس عندما سأل احدُهم الشيخ الرماني عن حديثي «الغدير» 
و«الغار». 

فقال الشيخ الرماني: حديث الغدير رواية وحديث الغار دراية, 
ولا تُّقدّم الرواية على الدراية. 

فلاذ السائل بالصمت. 

وهنا تقدّم التلميذ (المفيد) مخترقاً الصفوف. وسأل الشيخ قائلاً: 

-ما تقول في من يخرج على إمام زمانه؟ 

فأجاب الشيخ على الفور: كافر. 

ثم استدرك قائلاً: فاسق. 

فقال المفيد: ماتقول في إمامة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب لظ ؟ 

فقال الرماني: لاشك في إمامته. 

فقال المفيد: فها تقول في خروج طلحة والزبير؟ 

فوجئ الرّماني بنباهة هذا التلميذ الصغير. فحاول تدارك 
الأوضاع قائلاً: ها تابا بعد ذلك. 

فقال المفيد مفئّدا: 

إِنّ توبتهما رواية» وحريهما للإمام دراية» ولا تُقدّم الرواية على 
الدراية. 


فأفحم الشيخ الرماني. واعترف بهزيته أمام التلاميذ. 

وقد حاز التلميذ المبتدئ فى هذا الحوار لقب «المفيد» الذى أطلقه 
عليه الشيخ الرماني. ْ ْ 

فرض الشيخ المفيد شخصيته على الحياة الفكرية في يغداد. وتَكّن 
من إدخال تغييرات جوهرية على الفقه. وأن يطوّر من قواعده 
ومناهجه. 

قال فيه العلامة الحل: من تأخّر عنه استفاد منه. وفضله أشهر 
من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية. 

وقال اليافعى في مرأة الجنان: «عالم الشيعة وإمام الرافضة, 
صاحب التصانيف الكثيرة, المعروف بالمفيد وبابن المعلّم أيضا. 
البارع في الكلام والجدل والفقه. وكان ينازع كل عقيدة بالجلالة 
والعظمة, ومقدماً في الدولة البويهية, وكان كثير الصدقات. عظيم 
الخشوع. كثير الصلاة والصوم. جسن اللباس. وكان عضد الدولة 
ربما زار الشيخ المفيد. وكان شيخاً ربعة أمرء عاش ستأ وسبعين سنة, 
ولد أكثر من مائتي مصنف, وكان يدم وقاتة دكؤنو قفد انون 
ألفاً من الرافضة والشيعة, وأراح الله منه». 

وهذه أجمل صورة يمكن أن تعكس باختصار شخصية المفيد 
العلمية والأخلاقية بالرغم من روح العداء والتحامل التي تطفو فوق 
السطون 


ومن هنا يمكن القول أن الشيخ المفيد قد تكن من فض مدرسة 
أهل البيت 82 في بغداد. وهى من أهم مراكز الحركة الفكرية في 
العالم الاسلامى آنذاك. 0 

في سنة ا ا 
أعوام أي حتن عام وفاة الشيخ المفيد سنة 87 ه. لينتقل بعدها الى 
رحاب السيد المرتضى. 


السيد المرتضئ 
كان «المرتضئ» علم الطهدئ وشقيقه «اركق» من أو تلامذة 
الشيخ المفيد. وقداعق الفيد بهرا غناية فائقة. فنبغ «المرتضئ» في 
الفقه اأىْ جانب 3 تفوّقه في الأدب. فيا اتجه شيو ال" الشعر. فبرز 
كأعظم شاعر في تلك الحقبة من الزمن. 
ينتسب الشريف «المرتضئ» الى الامام «موسئ الكاظم» الامام 
السابع من اقة أهل البيت لا ؛ وهذا ما عرّز من مكانته اجتاعياً 
وثقافياً؛ فل الفراغ الذي نجم عن رحيل أستاذه المفيد. 
وقد بلغ تخصصه في آداب العربية أن قال فيه عرّ الدين أحمد بن 
مقبل: لو حلف إنسان أن السيد المرتضئ كان أعلم بالعربية من 


العرب لم يكن عندي آم" 

وقد سار «المرتضئ» على خطئ «المفيد» في تحديث مناهج الفقه 
ودراسة الأصولء وكان موفقًا في هذا المضار. فقد أرسئ دعائم 
الاصول وبنى على ذلك صبرحاً من الفروع, ويعدَّ كتاب «الذريعة» 
وثيقة كبرئ. 

وتما يدل على مكانة السيد المرتضئ العلمية ما ذكبره القاضي 
التنّوخى من أنه «خلّف بعد وفاته ثمانين الف يمحلد من مقرواته 
ومصنّفاته ومخطوطاته»". 

كبا أحصئ له السيد الأمين في كتابه (أعيان الشيعة) مايقرب من 
٠‏ مجلداً من آثاره ومؤلفاته. 


ثالثة الأثافى 

ظهر تفوّق الطوسي في وقت مبكر من تتلمذه على يد السيد 
المرتضئ الذي أجرئ عليه مبلغ ١١‏ ديناراً شهرياء وهو أعلى مرتّب 
كان يصرفه المرتضى على تلامزته". 


.١4٠ ص‎ 4١ أعيان الشيعة ج‎ )١( 

(1) مقدمة المؤرخ الكبير الشيخ آغا بزرك الطهراني علئ كتاب التبيان في تفسير 
القرآن. 

(") كان المرتضئ يجري علئ تلامذته مرتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. 


وامتدت فترة الدراسة لتستوعب مدّة ربع قرن تقريباً أهّلته لأن 
يكون في طليعة من يحمل لواء المدرسة الفقهية الجديدة التى تكاملت 
في عهده ووصلت مرحلة متقدّمة من النضج والشمول. 

لقد بذل الشيخ الطوسى جهودا جبّارة في تطوير المدرسة الفقهية 
وصياغة الأصول وطرق الاستدلال. 

وكانت الفترة التى عاشها الطوسى, ف ظلال استاذية «المفيد» 
و«المرتضئ» تَثّل في الواقع _فترة مخاض بكل ما ترافق هذه الحالة 
من قلق واضطراب وجهد استثنائي. 


رؤاد العلم 

تؤكّد الوثائق التاريخية بما لا يدع يحالاً للشك أن الشيعة وراء 
نشوء مختلف العلوم والفنون. وأَنَّهُم حملوا منذ عهود مبكرة”" لواء 
الابداع الفكري والانتاج العلمى. 

وإذا أردنا البحث في استكشاف العوامل التى أدّت الى هذه القفزة 
العلمية في تاريخ الفقه. فإِنّنا جد ثلاثة عوامل هي: 

# النبوغ الاستثنائي الذي ميز شخصية الطوسي. 

«مكتبة الشيعة» التي انشاها ابو نصر سابور ابن اردشير 


)١(‏ يراجع كتاب الشيعة وفنون الاسلام ‏ حسن الصدر ‏ المترجم. 


والهند والصين والرومان. وكانت أعظم مكتبات بغداد. وقد دمّرتها 
الحرائق التى أشعلها «طفرل بيك» ضمن ما أحرق من موْسّسات 
الشيعة ومدارسهم في الكرخ. 

مكتبة الشريف المرتضئ, وكانت تضم ٠.606‏ ٠/كتاب‏ في مختلف 
العلوم. 

واذا عرفنا ان الطوسى لارَّم هذه المكتبة مدّة 78 سنة, أدركنا 
عمق التأثير الذي تركته في تكوين وبلُورة شخصيته العلمية. 

وهناك مؤسسة أخرئ هى «دار العلم» التى أنشأها الشريف 
مستوئ الشيخ الطوسي, سوا وأنّ المؤسسة متوقّرة على وسائل 
الراحة والخندمات الأخرئ التى يمكن أن تفيد الباحثين. 


زعامة الطائفة 


رحل «المرتضئ» الى الرفيق الاعلى بعد أن عمّر 7١‏ عام تاركاً 
وراءه تراثا ضخياً من مؤلفاته ونتاجاته الفكرية". 
ونهض الشيخ الطوسي بزعامة الطائفة الشيعية. وكان عمره قد 


)١(‏ توفي في 550 ربيع الاول عام "4 ه. 


بلغ 6 وكان الطوسي يعى ثقل مسؤوليته في عصر عاصف 
سياسياً واجتاعيا. وكان الصراع الطائف في ذروته. وقد حدثت 
مآس وكوراث عديدة في تلك الحقبة؛ من بينها: ما سجّله ابن الاثير 
من هجبات صفر سئة 447 ه. حيث أشعل متطرفون من أهل السنة 
النار في مساجد الشيعة؛ بل ومراقد ائمة أهل البيت860 في مدينة 
الكاظمية, وكانت حدّة التوتر تبلغ مرحلة الانفجار في مواسم 
عاشوراء.. عندما يُعلن الشيعة حزنهم على مصصرع الحسين اكه في 


كريلاء. 

وقد عاشت الطائفة الشيعية -التِى كان يبلغ عددها انذك أكثر من 
00٠‏ أيّاماً عصيبة باستثناء الفقرة التى حكم فيها البويهيون 
بغداد. 


وقد يتصوّر المرء عب الكارله الى شكرائيه القيفه رمك ريخدول 
شخصية قوية في مستوئ «المرتضئ» لولا أن قيّض الله لها رجلاً 
استطاع أن يملأ الفراغ الذي تركه ذلك السيد العلوي, وأن يقود الفكر 
الامامى الى قمه الشامخة. 


مدرسة أهل البيت ركه 


د الاين 0 


أهل البيت80. 

وكان ظهور هذه المدرسة مدعاة لمعارضة المذاهب الأخرى. 
وبدأت موجة من الصراع الفكرى مخض عنها ما يمكن أن ندعوه 
بالفقه المقارن. 

وبغضٌ النظر عن البواعث السياسية وراء ذلك الصصراع, الأ نينا 
أدت بالنهاية الى خصوبة البحث الفقهى. 

وقد برز الشيخ الطوسي في تلك البحوث وتوسّع في مضمار دراسة 
مسائل النلاف الفقهية في كتابه «الخنلاف» وتناول -بيشكل عميق - 
مختلف أبواب الفقه مستعرضاً في كل مسألة ما يستند اليه الفريقان, 
وما يزال الكتاب _بالرغم من قدمه -يحظئ بأهمية فائقة. 

يقول الشيخ الطوسي ف مقدمة كتابه «المبسوط»: 


«انى لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقّهة 
والمنتسيين الئ علم الفسروع, يستخفون بفقه 
أصحابنا (الامامية) وينسبونهم الئ قلّة الفروع وقلّة 
المسائل. ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة. وإنّ 
من ينفى القياس والاجتهاد لا طريق له الى كثرة 
المسائل والشفريع ولا الأصولء لأن جل ذلك 
وجمهوره مأخوذ من هُْذين الطريقين. 


وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلّة تمل لأصولناء ولو 
نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جلّ ماذكروه من 
المسائل موجود في اخبارنا ومنصوص عليه عن 
أتمتناء وه يجري مجرى قول النبي 
لسري ان لوي 

وكنت علئ قديم الوقت وحديثه متشو تشواق النفس إلى 
ع ا 0 0 
م 9 
وترك عنايتهم به. لأنهم ألفوا الاخبار ومارووه من 
صريح الالفاظ, حتى أنّ مسألة لو غيّر لفظها وغبّر 
عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منه وقصٌر 
وكنت عملت - علئ قديم الوقت _كتاب («النهاية). 
وذكرت جميع ما روأه أصحابنا فى مصنّفاتهم 
وأصّلوها من المسائل وفرّقوه فى كتبهم, وراّبته 
ترتيب الفقه, وجمعت بين النظائر. ورتبت فيه 
الكتب علئ ما رتبت للعلة التى بيّنتها هناك, و لم 
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أتعرّض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب 
وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرهاء بل 
أوردت جميع ذلك - أو أكثره ‏ بالالفاظ المنقولة 
حتئ لا يستوحشوا من ذلك. وعملت بآخره 
مختصراً فى جمل العقود فى العبادات. ووعدت فيه 
أن أعمل كتاباً فى الفروع خاصّة يُضاف الى كتاب 
(النهاية) ويجتمع معه. فيكون كاملاً كافياً في جميع 
ما يُحتاج اليه. 

ثم رأيت أن ذلك يكون مبتوراً يصعب فهمه على 
الناظر فيه لأنّ الفرع إِنّما يفهمه اذا ضبط الأصل 
معه. فعدلت الئ عمل كتاب يشتمل علئ عدد 
يجمع كتب الفقه التي فصّلها الفقهاء. وهو نحو من 
ثلاثين كتاباً أذكر كل كتاب منه علئ غاية ما يمكن 
تلخيصه من الألفاظ. واقتصرت على مجرّد الفقه 
دون الادعية والآداب. وأعقد فيه الأبواب. وأقسّم 
فيه المسائل. وأجمع بين النظائر. وأستوفيه غاية 
الاستيفاء. وأذكر أكثر الفروع التى ذكرها المخالفون, 
وأقول ما عندي علئ ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه 
أصولنا بعد أن اذكر أصول جميع المسائل. 


وهذه الفقرات 0 
البحث الفقهى والأصولي ومنهج الاستدلال العلمي؛ وأنّ 
الإمامى يحمل في أعماقه الخصبة كل عوامل التقدّم واستيعاب 
المسائل الحديثة. 

كما يلمس المرء من خلال مطالعاته أنّ الطوسي كان موققاً في 
تحطيم حالة الجمود. وصياغة الفقه والاستنباط في ضوء موازين 
وأصول وقواعد تنسجم مع مصادر الشريعة. 


قرار الهجرة 

اذا كانت الظروف السياسية في عهد آل بويه قد ساعدت على 
إرساء دعائم مدرسة أهل البيت في بغداد, فإنّ ظروفاً أخرئ قد أَدّت 
الى اضمحلاهاء وذلك بعد أن سقطت بغداد في قبضه السلاجقة عام 
7غ ه. بقيادة (طغرل بيك) الذي تعصّب لأهل السنة وحرّضهم 
ضد إخوانهم من شيعة أهل البيت862. فشهد جانب «الكرخ» 
حرائق مروّعة. والتهمت ألسنة النيران أعظم مكتبة في بغداد؛ وهى 
مكنية وبر مون مازورة ولمسل التصاحت مين تلك العنارة 
الوحشية, فاحترقت ٠٠١‏ نسخة نفيسة من القران الكريم. ولن يغفر 
التاريخ للسلاجقة عمليات التدمير الثقافي التي كان التعصّب الأعمئى 
باعثها الأول والأخير. 


وقد أرغمت تلك الحوادثٌ المريرة شيم الطائفة على الهجرة الى 
النجف حيث مرقد باب مدينة علم الرسول يَلبْكَو. 

وكان وخيل الطوسى إيذاناً بياب عصر وبداية عصر آخر فى 
تاريخ الفقه الأمامى, وظهور «النجف» كمركز علمى كبير. 0 
جامعة النجف 

كان اختيار الطوسي للنجف في تلك الظروف العصيبة اخنغاراً 
حكيا وموقّقاً ولعلٌ النجف آنذاك كانت المكان الوحيد الذي ظلّ في 
مأمن من الغارات الطائفية التي كان يرعاها السلاجقة أو يُشْجّعون 
عليها. 

وكان للقبائل الشيعية احيطة بالنجف دور كبير في الدفاع عن 
تلك البقعة المقدّسة وصدّ الغارات الوحشية في وقت عافى فيه العراق 
موجة من القلق والرعب إثر المذابح المروّعة التي نقذها المتعصّبون 
دون رحمة. 

وبانتقال الشيخ الطوسي الى النجف. دبّت في الأرض حياة 
جديدة وانبعثت فيا بعد _نواة لأوّل جامعة علمية. 

وكان للشيخ ‏ بروحه الطاهرة التي تشبه حبّات الندئ صفاءً 
وبنفسه الكبيرة التي تحكي أمواج البحر, وبإرادته الفولاذية -الأثر 
الكبير فى تلك الانعطافة التاريخية في مسار الفكر الامامى. 


البداية الجديدة 


ف بغداد, اقتّحم منزل الشيخ الطوسىي. وصودرت جميع ممتلكاته 
-بما في ذلك مؤلفاته. وكرسى كان يجلس عليه للتدريس -. 

وعندما وى وجهه شطر النجف لم يصطحب معه سوئى عبقريّته 
الكانلة ةو اكر ته القويق ومو مزيد يه فرعن قراعيه ليدا قت 
جديد فى تفجير ينابيع العلم والمعرفة والفكر. 

وقد انفق في ذلك اثني عشر عاما؛ وهى كل المدّة التي عاشها شيخ 
الطائفة في النجف قبل أن يودّع الدنيا. 


دموع الملائكة 

في عام 470 ه. شهد منزل متواضع من منازل النجف الأشرف 
خيل اا الفكر والعلم 00 

أجل؛ يل ار ار 000 
الفناء مدّة "/ا سنة. يزازه عل] وشماة: شل من دده اثارا قالدة 

وتولى تجهيزه ثلاثة من تلامذته ومقرّبيه. ثم ووري الثرئ في 
منزله الذي تحوّل الى مسجد طبقا لوصيته. 


ويرئ الزائر اليوم في جهة الشمالء وعلى مقربة ٠٠١‏ م من البقعة 
العلوية الطاهرة. مسجداً يُدعى مسجد الطوسي. فيا شمى باب 
الصحن الذي يؤدّي الى مقبرة الشيخ بباب الطوسي. كما ااستحدث 
شارع يحمل اسم شارع الطوسي. 

وأضحى مرقد شيخ الطائفة الكبير مزاراً يقصده المؤمنون تبرّكاً. 
فا تحوّل مسجده الى مدرسة كبرئ تحتضن مئات الطلاب والعلماء. 
وكأنّ روحه الكبيرة ما تزال ترفرف فوق المكان تهَبُ عشّاق العلم 
والمعرفة جذوة تؤْجّح في النفوس الإرادة والعزم والنشاط. 

فقد أمضئ الشيخ محمد حسن النجني مؤلف الكتاب المشهور 
«جواهر الكلام» حياته يدرّس الى جانب مرقد شيخ الطائفة. 
وعندما طلبوا منه الانتقال الى مسجد أكبر يحمل اسمه. رفض ذلك 
احتراماً «للطوسي». 


أسرة الطوسي 

خلّف الطوسي ذرّية صالحة كان ها دور كبير في الحياة النقافية 
والفكرية, وفيا يلي استعراض لبعض الشخصيات: 

١‏ -الشيخ أبو علي: وهو نجل شيخ الطائفة. وقد لقَّبِ بالمفيد 
الثاني.. تصدّى الى المرجعيّة وزعامة الحوزة العلمية بعد رحيل 
والده. وكان متفوّقاً في عهده. 


تخرّج على يديه عديد من العلماء همن أضاءوا دنيا العلوم وسماء 
الفكر. أحصى المؤرخ الكبير آغا بزرك الطهراني 6" تلميذاً من 
تلامذته”". ومن بينهم اثنان من كبار علماء أهل السنّة. 


؟ -الشيخ أبو نصر محمد: حفيد الشيخ الطوسيء وكان عالماً 
كبيراً وفقيهاً مبرّزاً أثنى عليه ابن عباد الحسنبلي (المؤرخ) في كتابه 
«شذرات الذهب» بالزهد والتقوئ والصلاح.كما ذكره الطبري هو 
الآخر_بل أكد رغبته في الصلاة عليه”". توفي سنة 014١‏ ه. 


'"'-بناته 

للشيخ الطوسي حفيدتان من نجله ابي علي. وكانتا عالمتين 
فقيهتين, جاء ذكرهما في كتاب (رياض العلاء). وقد اجازهها 
والدهما برواية الحديث. 


)١(‏ مقدمة تفسير التبيان. 
(؟) لو جازت الصلاة على غير الأنبياء لصلّيت عليه. 


الفصل الثاني 


التراث 


تراث الطوسي 

امتاز الطوسي بعقلية استثنائية لا يوكن تلخيصها بما تعارف عليه 
البعض بالعبقرية. ا ش الطوسي في زمن عساصف سياسياً 
وخانق ثقافياً وكان دخان الحرائق وألسنة النار تتصاعد من ا 
مكتبات بغداد. وفي مثل تلك الأجواء المتأزّمة تلت عبقر 
الطوسي؛ ليسي دعام متينة, ويشكل ل 
أهل البيت89, وماتزال بصّهاته واضحة حت اليوم. 

وإذا أردنا أن نستعرض تراث الطوسى. وما سلم من أنياب الدهر 
ونوائب الزمن. فإنّنا سنتوقّف أمام محطّات عديدة تستدعى التأمّل 
وتنقزع الاعجاب. ْ 

ففي ميدان التفسير نتوقف في ثلاث محطات هي: 


أ - التبيان في تفسير القرآن 

ويقع في عشرة أجزاء مع مقدمة عميقة حول علوم القرآن. ويعدٌ 
الكتاب رائدا في كثير من جوانبه. 

وقد أعرب الطبرسيء, وهو من كبار مفسري الشيعة. عن إعجابه 
به. وام يحْففٍ تقليده في الأسلوب «فهو كتاب يسطع بنور الحق»'". 

ويُعدَ هذا الأثر الكبير موسوعة قرانية تضيٌ علوما شتى؛ دفعت 
العلامة الحلي (حمد بن ادريس) _بالرغم من رفضه لبعض فتاوئ 
الشيخ الى الافصاح عن إعجابه العميق بالكتاب.. ومن ثم العمل 
على اختصار الكتاب تحت عنوان «البيان»7". 


ب المسائل الدمشقية في تفسير القرآن 
ويشتمل على اثنتي عشرة مسالة تدور حول علم التفسير'”. 


ج: المسائل الرحبية في تفسير القران: 
وهي رسالة حول تفسير بعض أيات القرآن الكريم. 


.٠١ مجميع البيان ج اص‎ )١( 
(؟) مقدمة المؤرخ الكبير أقا بزرك الطهرانى على كتاب التبيان.‎ 
. 73٠١ الذريعة ج ة ص‎ )( 


علم الحديث 


يحظئ علم الحديث بأهمية فائقة فى أوساط المسلمين عموماً 
ولدئ الشيعة على وجه المخصوص. ويُعدٌ أحد أهمّ منابع الفقه 
الاسلامى.. الذى لا يمكن لفقيه ما أن يتفوّق في حالسه مالم يتخصّص 
في هذا الميدان. 

ولقد كان الطوسي استاذ ا كبيراً في هذا المضار؛ يشهد بذلك كتاباه 
الشبيران «التهذيب» و «الاستبصار». وهما من كتب الشيعة الأربعة 
المشهورة, ويحظئ كتابا الطوسي باهمية فائقة لتفوّقهما كبا وكيفاء 
وعلى مستوى المذاهب الاسلامية جميعاً: 


أ-تهذيب الاحكام: 

ويقع في عشرة أجزاء. وبالرغم من انتاء الكتاب الى حقل 
الحديث والرواية, الآ أنه يشتمل على بحوث فقهية عميقة. 

وكان عمر الطوسي يومها 768 سنة؛ وهو أمر يدعو الى الاعجاب. 


ل ا لم ل م ا لما ا لما ل لو ا و ا ل ل ل ملل بي مي نا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ب - الاستبصار: 

وهو من منابع الفقه الأربعة لدئ الشيعة, ويقع الكتاب في ثلاثة 
أجزاء تغطى العبادات جزئيه الأولين, فها يشتمل الجزء الثالث على 
شائر أبوات الققدانن فيل الود والنانلات: والموودوالتساين 
والديات. 
يضم الكتاب 001١‏ حديثاً في أربعة يجلّدات. 

ويمتاز الكتاب با نحصاره على الروايات والأخيار الِي تمختلف من 
حيث المدلول والحتوئ. 


ج -الامالي أو امجالس في الاخبار: 
ويشتمل الكتاب على 40 حلساً تشتمل على أمالي الشيخ 


الطوسى ف الأحاديث. 


الفقه 


يعد «الفقه» من النصائص الى تمتاز بها الثقافة الاسلامية, الفقه 
الذي يعبّر عن أحكام الاسلام المستنبطة من المصادر الشرعية 
(القرآن. سنة النبي والائمة من أهل البيت لهك, الاجماع والعقل), 
حيث يقوم مختصّون (مجتهدون) بتلك المهمّة. 

لقد حدّد القران الخطوط الاساسية للحياة الانسانية بشكل 
شمولى يستوعب مسار الانسان وهدفيته والغايات المنشودة. 

وبالنظر لتطوّر الحياة وتعدد حاجات الانسان وتجدّدها. ظهرت 
الحاجة الى معرفة الموقف الاسلامي إزاء التطوّر الحياتي. ؛ فنجم عن 
ذلك الحاجة الى الاجتهاد الذي يعد أساس الفقه. 

وقد كان للشيخ الطوسي في هذا المضمار باع طويل في دقع غره 
الفقه الى الامام. وتحطيم حالة الجمود. ويعد : تراثه منعطفاً كبيراً في 
مسيرة الفقه: 


١-كتاب‏ النهاية 

دورة متكاملة في الفقه. ويبدو الكتاب رسالة عملية يتعبّد بها 
مقلّدوا الشيخ. 

ويبدو أن الكتاب قد أثار جدّلاً بين أبرز علماء عصره. وأشبعوه 
تأملاً وتحليلاً, وأجمع أبرزهم دوهع كل من حسين بن مظفر 
الحمداني, وعبد الجبار بن على الرازيء و ابن بابويه المعروف 
بالحسكا_على أنه لايخلو من إشكالات. 

كبا يبدو أَنّهُم ناقشوا الردٌ عليه ثم ارتأوا أن يتوججّهوا إلى زيارة 
المرقد الطاهر لأمير المؤمنينكة في النجف الأشرف, فاغتسلوا 
ونووا صوماً مدّة ثلاثة أيام. وقد رأوا في عالم الاطياف أَنّ عليّاً 3 


يؤْيّد صحة الكتاب". 


١-المبسوط‏ 
جمد أغلب فقهاء الشيعة فى عصر الطوسي -على مداليل 
الألفاطق الأحاديت وانعباط حك السائل:غل أ التيع 
الأأوسع والصحيح هو استنباط قواعد عامّة يمكن أن تستوعب 


. 805 مستدرك الرسائل ج اص‎ )١( 


عشرات المسائل الفرعية, وقد أَدّئ هذا الجمود الى ندرة المسائل 
الفقهيّة وتدنّها كا وكيفاً. 

ولكنّ عقليّة في مستوئ الطوسي م تخضع الى حالة الجمود 
السائدة آنذاك, فتحطمت على ذراعيه الصخور. وتفجّرت ينابيع 
دفاقة لقروي الحياة الفكرية. 

وهذا يعد الطوسي فريداً في عصره. وعلى صعيد جميع المذاهب 
الاسلامية, ويعدٌ كتابه (المبسوط) رائدا في هذا المضمار, كما اشار الى 
ذلك بنفسه”". 

وقد ظل الكتاب تدرا فريدا وَعِنَافًا سدة كرون عل :عق 
عصرنا الحاضر. 


"_كتاب الخلاف 

الكمال الحقيق هدف الأنسانية, وفي طريق التكامل يتحدّد 
النشاط البشري في مختلف ميادين الحياة. 

وتعدّد السبل ووجهات النظر تفرز حالات خلافية بين وجهات 
النظر تصل حدّ التناقض والتضاد الكامل. 

وبالطبع فإن أغلب تلك «الخلافيات» ها تنجم عن زعامات 


)١(‏ مقدمة المبسوط ج اصض؟. 


فكرية ليست بالمستوئ المطلوب, أو لم تصل النضج الذي يجعلها 
تعيش في عوام رحبة. 

على أنّ الصراع الفكري وحالات الخلاف الحادّة قد أَثْرت الحياة 
الثقافية, لتتمخض -في النهاية عن ولادة «الفقه المقارن», بالرغم 
من أن جذور ذلك تعود الى عهد الامام الصادق هِ. 

ويعدٌ كتاب «الحنلاف» للطوسي قن ما وصل اليه هذا الحقل 
العلمى: بالرغم ما يدعيه البعض بأن الحضارة الاسلامية لم تعرف 


«القانون المقارن» وأَنّه من ابتكار أوربي متجاهلين مساحة ثقافية 
واسعة ف حضارة الاسلام. 


وما يزال الكتاب حت اليوم مفخرة من مفاخر المسلمين جميعاً. 


غ-الجمل والعقود في العبادات 

وقد ألف الكتاب استجابة لطلب أحد تلامذته «القاضي ابن 
البراج»'". كما ورد ذلك في مقدمة الكتاب التى جاء فيها أيضا أنه 
كتاب مختصر يتعرّض الى مسائل العبادات والعقود الشرعية نما 


)1١(‏ عبد العزيز الحلبي المعروف بابن البرّاج. من تلامذة السيد المرتضئ والشيخ 
الطوسى, بعثه الشيخ الئ وطنه فى الشام. فاستمرٌ قاضياً فى طرابلس مدَّة عشرين 
عاماً. توفى سنة 48١‏ ه. له مؤلفات؛ منها: المهذب. الجواهر ‏ المترجم. 


يتفرّع عنهما من الفعل والترك والاستحباب. وقد اعتمد الشيخ منهج 
البساطة في توضيح ذلك ما أمكن. 


6_الايجاز في الفرائض 

رسالة قصيرة في الأحكام الشرعية للأرث؛ استوفى فيها بحوثاً 
مفصّلة في مسائل يرجعها الى كتاب «النهاية». 

وقد شرحه الشيخ سعيد بن هبة اللّه الراوندي المعروف بالقطب 
الراوندي. وقبره الآن في جانب من الصحن الكبير لمرقد السيدة 
المعصومة في قم المقدسة. توفي سنة 01/7 ه. 


"-مناسك الحج في مجرد العمل 
وهى إحدئى مؤلفاته المفقودة. وقد أشير اليها في «الفهرست». 
-المسائل الحلبية في الفقه 


وهى مفقودة ايضاً ورد ذكرها في كتاب «الفهر ست». 


8-المسائل الجنبلائية في الفقه 
رسالة تضيَ 14 مسألة في الفقه. وهى عبارة عن بحوث وأجوبة 
عن أسئلة شرعية تقدّم بها أهالمي جنبلاء في العراق. 


9-المسائل الحائرية في الفقه 
وتضمّ هذه الرسالة ثلاثمئة!" مسألة فقهية. كان أهاللي كربلاء قد 
تقدّموا بها الى الشيخ الطوسي. 


٠‏ مسألة في وجوب الجزية على المهود 
عدّه الملا عنايت الله القهبائي في كتابه (مجمع الرجال) من مؤلفات 
شيخ الطائفة”". 


١-مسألة‏ في تحريم الفقاع 
وهى رسالة في حرمة ماء الشعير. ذكرها الشيخ في فهرسته'". 


مسألة في مواقيت الصلاة 
كتاب عدّه ابن شهر اموت ف «معام العلماء» من مؤّلفات 


الطوسي, وم يرد له ذكر في الفهرست. 


. 588 الفهرست للشيخ الطوسي ص‎ )١( 
.١9” مجمع الرجال ج هدص‎ )1( 
. 587 الفهرست ص‎ )( 


علم الاصول 


يعتبر علم الاصول من ابتكارات الحضارة الاسلامية. وهو 
مجموع القواعد والقوانين المعتمدة في استنباط الحكم الشرعي من 
مصادره. 
ولقد أحدث الشيخ الطوسي ثورة في دنيا الفقه. عندما طوّر 
واستحدث قواعد وقوانين عامّة دفعث بالحركة الفقهية الى الامام 
أشواطاً بعيدة. يقول الشهيد محمد باقر الصدر: 
«والفارق الكيفى بين اتجاهات العلم التى انطلق 
من .هذا التطور الجديد: واتجاهاته قبل ذلك يسح 
لنا باعتبار الشيخ الطوسي حداً فاصلاً بين عصرين 
من عصور العلم.. بين العصر العلمي التمهيدي. 
والعصر العلمى الكامل»". 
وفها يلي بعض مؤلفات شيخ الطائفة في هذا المضار: 


. 85 المعالم الجديدة ص‎ )١( 


١-عذة‏ الاصول 
يعد الشيخ الطوسي محدّد أ كبيرا في بنائه الصرح الفكري للمذهب 

الشقي وقاد. بتقه حر كةاتقيطة متذكل اتذكال ادر ويععر 

كانه (التسوط) شاهداً عل عق التحول الفكرى ف الممسيرة 

الفقهية. يقول الشهيد محمد باقر الصدر: 0 
«كتاب المبسوط كان محاولة ناجحة وعظيمة في 
مقانيس التطور العلين لتقل اليتعث الفقهن: من 
نطاقه الضيق المحدود في أصول المسائل الى 
نطاق واسع يمارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل 
والمقارنة بين الأحكام وتطبيق القواعد العامة 
ويتتبّع أحكام مختلف الحوادث والفروض على 
المعطيات المباشرة للنصوص»١"‏ 


١-مسألة‏ في العمل بخبر الواحد وبيان حجية الاخبار 
وتعد هذه المسألة من المسائل الحيوية في ع لم الاصول. وقد 
أورذها الشيخ في «الفهرست» وهو من مؤلفاته المفقودة مع الأسف. 


.5٠ المعالم الجديدة ص‎ )١( 


علم الكلام 


وللشيخ الطوسي في علم الكلام الذي يبحث في العقائد 
الاسلامية, استدلالاً ودفاعاً- مؤلفات عديدة.. تلتق الضوء على 
جانب من شخصيته الفلسفية. فقد ناقش شيخ الطائفة مختلق 
المسائل العلمية والفلسفية الدقيقة: 


١-تلخيص‏ الشافي في الامامة 

وهو خلاصة لكتاب «الشافي» لأستاذه السيد المرتضئ, ويبحث 
في مسألة الامامة,.كما يناقش آراء الخالفين لأصل الأمامة. 

ويبدو أن فكرة تلخيص الكتاب جاءت من خلال ذلك الحشد 
اهائل من الأدلّة والبحوث الطويلة والتكرار المملٌ الذي يموج به 
كتاب الشافي, فعمد الشيخ الى تشذيبه وتلخيصه وترتيبه في منهج 
جديد يحقق الهدف المنشود.(" 


. 6١ ص‎ ١ تلخيص الشافى ج‎ )١( 


"-تمهيد الاصول 
وهو شرح لكتاب «جمل العلم والعمل» للسيد المرتضئ. وقد 
ذكره الشيخ في كتابه الفهرست”". 


“_الاقتصاد اهادي الى طريق الرشاد 
كتاب مختصر في أصول العقائد والعبادات. 


ويتضمّن الكتاب بحوثاً في الامامة, وهو من الكتب القيّمة» سبق 
تأليفه «تلخيص الشافي». كما يبدو ذلك من خلال الاشارات الواردة 
فى الكتاب الأخير. 


ه-مقدمة في المدخل الى علم الكلام 


عدّه النجاشي من آثار الطوسي'". 


. 787 الفهرست ص‎ )١( 
. 1١7” (؟) الرجال ص‎ 


1-رياضة العقول 
ورد ذكره فى الفهرست. ولا توجد له نسخة حالياً. 


7-ما يعلّل ومالا يعلل 
وهو كتاب في علم الكلام, ذكره النجاشي في رجاله. ونسبه الى 
الشيخ الطوسبى7". 


8-مالا يسع المكلف الإخلال به 


وهوايضا ف علم الكلام, وعلى غرار الكتاب السابق. 


9- شرح الشرح في الاصول 
ذكر الشهيد الثاني”" أن تلميذ الشيخ الطوسي (الشيخ حسن بن 
محمد السليق) قد نقله عن أستاذه. 


. 1١" الرجال ص‎ )١( 
زين الدين الجبعي العاملي.‎ )1( 


٠-_اصول‏ العقائد 


وهي رسالة كبيرة تنتضمّن بحوثاً مفصّلة في مسألة التوحيد 
وبتضن زاعف العدل". 


١-الغيبة‏ 
ويعدٌ من الكتب المعروفة والقيّمة التي تبحث مسألة غيبة الامام 
المهدي. ويبدو أن تأليف الكتاب جاء بطلب من أحد زعماء الشيعة 
انذاك. ولعلّه الكتاب الوحيد 3 تطرّق فيه الشيخ الى الحوادث 
المريرة التي تتعررض ها الطائفة اشيفية 5] ليس المزء فيه تضرع 
الى الله سبحانه بتعجيل 7 صاحب الزمان الذي يملأ الأرض 
قسطأ وعدلاكما مُائت ظلماً وجوراً. 


_الفرق بين النبي والامام 
رسالة!" قصيرة في صفحات, وتوجد حالياً نسخة منها في المكتبة 
الوطنية بطهران. 


.788 الفهرست ص‎ )١( 
. 7588 (؟) الفهرست ص‎ 


1١‏ مسألة في الاحوال 
وصضفها الشيخ الطوسي بأنََّا رسالة «مليحة»”". 


4١-المسائل‏ الرازيّة 

وتشتمل على ١0‏ مسألة في العقائد. كان أهل مدينة «الري» قد 
تقدنوابها ال السيد المرعضيا: فعكق الاشعاذ وكلميده عنلك 
إجابتبا"" وهى مفقؤدة أيضا. 


06-النقض على ابن شاذان في مسألة الغار 
ورد ذكر الكتاب في الفهرست”". 


567 مسائل اصول الدين 
وللكتاب اسم آخر هو «مسائل الطوسى» يبحث في العقائد 
الاسلامية, وتوجد منه نسختان في المكتبة الرضوية في مدينة مششهد. 


. 785 الفهرست‎ )١( 
. 588 (؟) الفهرست ص‎ 
. 788 الفهرست ص‎ )"( 


١_الكافي‏ 
كتاب في علم الكلام.. عدّه ابن شه راشوب في (معالم العلماء) من 
آثار الطوسيء وهو من كتبه المفقودة. 


علم الرجال 


تحتل الأخبار والروايات مساحة واسعة من الفقه الاسلامى؛ بل 
وتعدٌ العمود الفقري فيه. ولأجل الغوص فى عال الأخبار والروايات 
ولدت الحاجة الى علم جديد يبحث في صحة الأسانيد وهويّة 
الإنشال: 

ففي فترة مبكرة من تاريخ الاسلام خلقت السياسات المنحرفة 
عن روح الاسلام أجواء مناسبة لظهور الأحاديث والروايات 
الختلقة عبر رجال باعوا ضمائرهم للحاكمين. 

ولقد شوّشت الأخبار الكاذبة على العقائد الاسلامية وهرّت 
جذور الايمان من الأعماق. وبدأت تطفو فوق السطح مختلف العقائد 
والأفكار الضالّة والخطيرة التى تحاول الاستناد الى قاعدة عريضة 
من الأخبار المزيّفة التى لا تملك اساساً من الصحّة. ومن هنا برزت 
الحاجة الى غربلة الأخبار والروايات والرجال. ووضع فهارس في 
مصتفاتهم. 

ومن الكتب التى اكتسبت شهرة عالمية في هذا المضمار كتاب 


«الفهرست» لابن الند> 2١7‏ و «الذريعة» لآغا بزرك الطهراني. 
وقد نبغ الشيخ الطوسى في كلا الحقلين (الرجال والفهرست). 
وله في ذلك مؤلفات: 


١-كتاب‏ الأبواب 

وللكتاب اسم آخر هو «رجال الشيخ الطوسي». ويشتمل على 
من رواة الاحاديث, في ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى تختص 
بأصحاب النبي يلد , وتختصٌ الطبقة الثانية بأصحاب الائمة من 
أهل البيتهىة . فها تشتمل الطبقة الثالثة على سائر الفقهاء والعلماء 
من الذين لم يدركوا عصير الامامة. 


"-اختيار الرجال 

وحمل الكتاب خالا انما :! خر هشر «رجال الكشي»؛ ذلك 2 
أصله يعود الى «ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» في 
القرن الرابع. وكان يزخر بالأخطاء؛ وعلى هذا عمد الشيخ الطوسي 
الى ترتيبه وإجراء اصلاحات أساسية فيه. ومن هنا جاءت تسمية ب 
«اختيار الرجال». ولا توجد للكتاب نسخة في الوقت الحاضر. 


)١(‏ من علماء القرن الرابع الهجري. 


يستعرض الكتاب المؤلفين الشيعة وآثارهم ويضمّ أسماء 
من باستقية وأبباء مؤلفاعيم وعد الكناب من الآثان اللفسينة وله 
شببزة خاصة فى علد الرجال: 

ويعود تأليف الكتاب الى اقتراح تقدّم به أحد زعماء الشيعة كما 
شد ذلك من تقدمعه وهو هر ين سب ال حر وف الأبجدية. إضافة 
الى أهدافه الأساسية في تقيمر الرجال اخلاقياً. 


التاريخ 


امتدّت عقلية الشيخ الطوسي الموسوعية لتشمل الحقل التاريخي. 
وله في ذلك مؤلّفان؛ وهما مفقودان دافا 


١-مقتل‏ الحسين 
تحتل مسألة مصرع الحسين _على ذلك النحو المأساوي في رمال 
كربلاء -اهمية فائقة لتاثيراتها التاريخية والعقائدية اطامّة. 
ومن هنا انبرئ شيخ الطائفة الى تحقيق مقتل الحسين تاريخياً 
واستقصاء شهادات من حضّر وقائع يوم عاشوراء وحوادث سبي 


آل رسول الله يَيِبَ. وقد أشار اليه الشيخ في الفهرست”". 


"-مختصر أخبار المختار بن ابي عبيدة الثقق 
المعروف. وقد ثار جدّل قديم حول بواعث ثورته وأهدافه. وموقفه 
مق أهل البنت لكة . ودينو أن الشائعات الى :رافق كورقه طلت 
تلق بظلاها القائمة مدّة قرون طويلة, بل ولاتزال مستمرّة حتى يومنا 
هذا. 

ومن هنا جاء اهتام الشيخ الطوسبي بهذه الثورة التي جاءت كرد 
فعل عنيف على مذبحة عاشوراء!". 

ومع الأسف لا تنوفّر نسخة من هذا الكتاب التي يمكن أن تلق 
الضوء على شخصية ثائرة ماتزال حتى اليوم تثير جدلاً واسعا. 


. 588 الفهرست ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


أجوية المسائل الشرعية والعقائدية 


لم يكن الطوسى استاذاً أو عالماً فحسب. بل كان زعماً للطائفة 
الشيعية, ومرففا ا ومن هنا فإنْ رسائل عديدة كانت ترده من 
أنحاء مختلفة من الحواضر الاسلامية تتضمّن أسئلة شقٌّ. وكان شيخ 
وقد سجل الشيخ أربعة أجوبة في فهرسته, ولا توجد حتىْ نسخة 
واحدة منها: 


١-المسائل‏ الالياسية: 
ون تشتم( 1 على مئة مسألة 


"-المسائل القيّمة: 
رسالة عدّها القهبائي'' من مؤلفات الطوسي. 


.١99 مجمع الرجال ج وص‎ )١( 


*"'-مسائل ابن البرّاج: 
وهي مسائل في الفقه كما يبدو, اذا اخذنا بنظر الاعتبار كون ابن 
البراج فقيها اشتغل في القضاء مدّة طويلة في طرابلس. 


غ- تعليق مالا يسع: 
رسالة عدّها ابن شهر آشوب() من مؤلفات شيخ الطائفة. 


الدعاء والاعمال العبادية 


يحتلّ أدب الدعاء وطقوس العبادة مساحة واسعة وحساسة في 
الشخصية الاسلامية؛ لدورها في تعزيز علاقة الفرد المسلم مع الله 
سبحانه وتعالى. 

وقد كان أَمُتنا الأطهار قدوة وأسوة ومثالاً سامياً في انقيادهم للّه 
وطاعتهم للرسول, وخير شاهد على ذلك الصحيفة السجادية للامام 
زين العابدين التى تعد أعظم تراث اخلاقي في هذا المضمار. 

وقد أولى شيخ الطائفة أهميّة كبيرة الى هذا الجانب الحياقي 
والمصيري في شخصية الانسان, وقد ترك في ذلك مؤلفات عديدة: 


١-مصباح‏ المتهجّد وسلاح المتعبّد 

وهو مجموعة منظّمة ف الأذكار والأدعية والأعمال العبادية, ويعدٌ 
من أبرز ماكتب في هذا الحقل, وقد لحدّصه العلامةٌ الحلى «المتوفى سنة 
57م وجعله في عشرة ابواب. 


"-مختصر المصباح 
وهو خلاصة للكتاب السابق انجزها الشيخ نفسه وأوردها في 
_مختصر في عمل اليوم والليلة 


وهو عبارة عن مجموع الطقوس العبادية الواجبة والمندوبة التى 
يؤديها المسلم في اليوم والليلة. حيث يبلغ مجموع ركعات الصلوات 
«اه» ركعة, مع بعض الأذكار التي تعقب كل صلاة. 


4-أنس الوحيد 
جاء ذكره في الفهرست وهو من كتبه المفقودة. 


6-هداية المسكرشد وبصبرة المتعيّد 


وهو من الكتب العبادية المفقودة ايضاً. 


الطوسي عبر العصور 


يهم العدركم 


تعدٌ دراسة جذور وتطوّر الفكر العلمي من أعقد حقول التاريجخ 
وأهمها. و تنبع أهميته باعتباره التاريجخ الحقيق للمدنية والحضارة 
وس استمرارها؛ فما يظلّ الجانب السياسي مِثّل في الواقع مظهراً من 
مظاهر قوّة الأفكار وفعاليّتها. 

ومن المؤسف ان تاريخ الفقه الشيعي قد ظلّ يمنأئ عن الدراسات 
العلمية منذ ظهوره وحتى اليوم. وماكتب حت الآن لايعدو كونه يحرّد 
دراسات مضغوطة ولا تتسم بالعمق والشمول اللذين تتطلّيهما 
الدراسات الأكاديمية المنشودة. 

ولكى نعرف موقع الشيخ الطوسي في مسار الحركة الفقهية 
وتأثيراته الواسعة والعميقة في هذا المسار الطويل يتوجّب علينا 
استعراض المسيرة الفكريّة ولو باختصار. 


لقد قسّم الذين أرّخوا للفقه الإمامى منذ نشوئه وحتئ سقوط 
بغداد في ايدي المغول الى اربعة عصور؛ هى: 

الأول: عصر الصحابة والتابعين. حيث قام الامام علي ل بأولى 
محاولات التدوين الفكرية التى لم تجد ‏ ومع الأسف_اهتاماءبل 
ولقيك معا ركه متفتة م السلطة ايو مداك: 

واذا أردنا المخنوض في ملاح ذلك العصصر, فإنّ أسماء مثل ابن 
عباسء وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وآخرين -سوف تقفز الى 
الأمام. 

وفي تلك الفقرة تبلورتالملاح السياسية للفقه الامامي حتى 
وصلت أعلى مراحلها على يد الامام الصادق به . 

الثاني: وممغادرة الامام الصادق نظ المدينة المنورة الى الكوفة, 
بدأ العصر الثاني. 

ولقد شهدت الكوفة في تلك الحقبة هجرة عقول على نطاق 
واسع, حيث انتقل ما يقارب من مئة وخمسين صحابيا الى الكوفة, 
اضافة الى أعداد كبيرة من التابعين والفقهاء تبلغ الآلاف7". 

ويمكن تحديد بداية هذا العصر مع ظهور العباسيين وبداية 
دولتهم, وتعدّ تلك الفترة من فترات الازدهار الفكري نتيجة انحسار 


.7817 تاريخ الكوفة ص‎ )١( 


الطوسي عبر العصور لقاعم سه له لاعاة يد متاح لح بولقلا و13 008 برل ا لق 3 اموي م لو 171 


القهر السياسي والثقافي الذي مارسه الأمويون على نطاق واسع. 

ولكى نعرف مدئ الازدهار الذى وصلث اليه مدرسة أهل 
البيتلهكك. نشير الى أن الذين رووا عن الامام الصادق قد بلغ 
عددهم اكثر من اربعة آلاف عال!". 

وفي تلك الفترة شهدت حركة الندوين نشاط أ كبيراً بتشجيع 
الامام الصادق نلق" وظهرت مئات الكتب في الحديث الذي يظلٌ 
المنبع الاساس للفكر الفقهي'". 

ولقد ظلْت الكوفة _بالرغم من التحوّلات السياسية والاجتاعية 
-فى طليعة المراكز الثقافية الكبرئ مدة طويلة. 

الثالث: وقد بدأ مع انتهاء عصر الإمامة وبداية الغيبة الكبرئ 
للامام المهدي عجّل الله تعالى فرجه. 

وفي هذا العصر شهدت الكوفة بداية المحطاطها واضمحلاها 
الثقافي فيا برزت مدينة قم والري في ايران كقواعد جديدة للفكر 
الامامي. 

وتعدٌ مدينة قم من المدن الشيعية العريقة. وقد ورد ذكرها في كثير 


.1٠8 تاريخ الكوفة ص‎ )١( 
(؟) قال عاصم: سمعت أبا بصير يقول: قال أبو عبد اللّه الصادق ِل «اكتبوا فإنّكم‎ 
لا تحفظون الا بالكنابة».‎ 


() الذريعة ج ١‏ ص ١7‏ . 


من مرويّات أهل البيت 8 التي تتضمّن حتّاً على السكنى فيها؛ 
للتدليل على أهميّتها التاريخية التى ظهرت بعد أن أصبحت مرقدا 
لفاطمة شقيقة الامام الرضاء وكانت عالمة كبيرة وراوية للحديث. 

ويعود سبب انتقال مركز الحركة الفكرية من بغداد الى مدن 
أخرئء الى تصاعد حدّة الظلم السياسي, ومحاولة تدمير الوجود 
الشيعى في العصر الثاني من الحكم العباسي؛ الأمر الذي دفع ببعض 
الزعامات الفكرية الى البحث عن أماكن آمنة تكفل للفكر الامامى 
استمراره وتطوّره, فكانت قم والرىّ في ظل «ال ضونة تدا 
للحركة الفكرية الشيعية. 

ولكى نتصوّر عمق الحركة الفكرية في مدينة قم, لابدٌ ان نذكر ما 
سجله العلامة الحلّ من أنّ عدد الحدّثين في قم. على عهد علي بن 
الحسين بن بابويه (المتوى سنة 79) قد بلغ -000-0 رجل". 

وفي هذا العصر تقفز اسماء عديدة؛ كان لا دور فاعل في بلورة 
أضخم ثروة فكرية في تلك الفترة؛ في طليعتهم: علي بن ابراهيم 
الكليني, ابن قولويه. والشيخ الصدوق. 

وفي تلك الفترة ظهرت آلاف الرسائل الفقهية التى تعكس - 
بوضوح -نشاط الحركة الفكرية. ْ 


)١(‏ مقدمة «من لا يحضره الفقيه». 


وفي تلك الفقرة أيضاً ظلٌ الحديث بحدوده اللفظية مهيمناً على 
الفتاوئ الفقهية. 

الرابع: وبانتقال النفوذ البويهي الىئْ بغداد. وضغف الحكومة 
العباسية, انتقلث مدرسة أهل البيت 2ه الى عاصمة العام 
الاسلامي, وعاد للطائفة الشيعية اعتبارها السياسي والاجتاعى تما 
أدّئ الى انتعاش الحركة الثقافية وازدهارها. 

وفى هذه الفترة شهد علم الأصول بدايات تبلوره.. كبذور حيّة 
تنتظر الظروف الملامّة لفوّها. 

ويعدٌ الشيخ المفيد والسيد المرتضئ, وأخيراً: الشيخ الطوسي من 
أعمدة هذه العصر الذي شهد انطلاق الفقه الشيعى نحو آفاقه الرحبة 
والواسقة: ْ 

وفي تلك الحقبة من الزمن وُلد عصر الاجتهاد الذي قدّم خدمات 
كبر ىّ للمذهب الامامي, ودفع بالحركة الفقهية والعلمية الى الأمام 
اشواطا بعيدة. 

وفي عصر الطوسي وُلد علم جديد هو علم الأصول الذي مِثّل 
النظرية الفقهية, وبداية القفزة العلمية في تاري الفقه الشيعى. حيث 
شهدث مدرسة أهل البيت تحوّلات نوعية كبرئ ما تزال تفاعلاتها 
مستمدة حق الآن. 


يقول الشيخ الطوسي عن كتابه الشهير «المبسوط»: 
وهذا الكتاب اذا سهل الله تعالئ إتمامه يكون كتاباً 
لا نظير له لا في كتب أصحابنا ولا في كتب 
المخالنين: لأني الى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء 
كتاباً واحداً يشتمل علئ الأصول 


وهذا النص يشير بوضوح الى واحدة من كشوفات شيخ الطائفة 
وما قدّمه من خدمات كبرى في تاريخ الفقه الاملامي - 

ويبق انتقال الشيخ الطوسي الى النجف _إثر الحوادث المؤسفة 
في بغداد_الخطوة الحياتية الهامّة التي أنقذت مايمكن انقاذه من التقدم 
الفكريء ومن ثم استمرار المسار العلمي في مأمن نتن القداراك 
البربريّة فترة طويلة؛ الى أن اشتدٌ عوده. ووصل الى ما هو عليه الآن. 

ومن الهم أن نشير هنا الى أن أحد اسباب ظاهرة الركود العلمى 
الذي ضنرب أطنابه في الحمياة الثقافية مدّة طويلة, يعود الى غياب 
عنصر الاثارة المتمثّل في اضمحلال التفكير السني, الذي ألق بظلاله 
على عملية التفاعل الفكري كشرط من شروط التطوّر الثقافي. 

لقد شهدت الحركة الفكرية بعد غياب الشيخ الطوسي جموداً 
وتوقّفاً. حو سقوط بغداد في قبضة هولاكو. وظهور مدينة الحلّة 
كمركز بديل.. حيث بدأ العصر النامس من العصور الفقهية؛ على يد 


الطوسي عبر العصور ا 


عباقرة؛ ف طليعتهم: «الحقق الحلي» (نجم الدين جعفر بن سعيد) 
المتوفى سنة 7177 ه. والعلامة الحلي (جمال الدين حسن بن يوسف) 
المتوفى سنة 77ه. والشهيد الاول محمد بن مكى المستشهد سسنة 
6ه. ١‏ 

وفي طول المسار الفكري لمدرسة أهل الية علي السلا موق 
الشيخ الطوسي واحدأ من نقاطه المضيئة التي ماتزال تشعٌ حتى 
اليوم. 


١‏ -أعيان الشيعة 

؟ ‏ الفهرست / ابن النديم 

* - شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
مجالس المؤمنين 

6 الفوائد الرجالية / بحر العلوم 
5 الذريعة / آقا بزرك الطهراني 
؛ -روضات الجنّات 

- الكامل في التاريخ / ابن الأثير 

4 - وفيات الاعيان 

٠‏ -المعالم الجديدة / الشهيد الصدر 
١‏ الأعلام / الزركلي 

١‏ المنتظم / ابن الجوزي 
١_خلاصة‏ الأقوال / العلامة الحلى 
4 رياض العلماء / عبد الله الأفندي 
وكتب أخرئ 


